
فلسـطين تـوقظ الثـورة.. الإبـادة الجماعيـة
في غــزة تكــرسّ رفــض الصــهيونية والأدوار

الغربية
, يناير  | كتبه نيلا بيرتون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما اغتيل باتريس لومومبا في سنة ، كتب لانغستون هيوز: “لقد دفنوا لومومبا في قبر غير
مميز/ لكنه لا يحتاج إلى علامة… إن قبره في قلبي/ وهو موسوم هناك”.

كتوبر، شعرتُ بأن قلبي قد أصبح قبرًا منذ أن بدأت إسرائيل مذبحتها في غزة يوم  تشرين الأول/ أ
كثر عمليات الإبادة الجماعية لأكثر من  ألف شخص في فلسطين. لقد شهدتُ، مع بقية العالم، أ

كملها. توثيقًا في التاريخ، ولقد شاهدتُ من هاتفي محاولة إبادة أمة بأ

لقد استبدلت هذه الـ  يوم من الإبادة الجماعية كل خلية في جسدي وجعلتني شخصًا مختلفًا.
فلـم أعـد كمـا كنـت قبـل أن أشهـد هـذه الفظـائع؛ لقـد تحـولت روحـي لتـدور حـول هـذه الثـورة، وأنـا

لست وحدي في هذا، لقد تغير العالم معي.
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بالنسـبة للكثيريـن؛ كـان هـذا التغيـير مـدفوعًا بعمـل الصـحفيين الفلسـطينيين الذيـن يواجهـون المـوت
بسبب كشفهم الحقيقة.

وتقول منال فرحان، وهي من سكان شيكاغو وعائلتها تم طردها من بيتهم المالحة في فلسطين عام
ير البطوليـــة، الـــتي غالبًـــا مـــا يلتقطهـــا وينشرهـــا الشبـــاب ، خلال النكبـــة الأولى: “إن التقـــار
الفلسطيني الشجاع في جميع أنحاء فلسطين، توفر لنا نافذة واضحة يمكن من خلالها رؤية العنف

الصا والعنصرية المتأصلة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي”.

لكن هذا الوعي والغضب المتزايديْن لا يتجهان نحو الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فحسب؛ بل إلى
المشروع الغربي برمته.

وتقـــول روان المصري، وهـــي مترجمـــة في رام الله ومؤســـسة مشاركـــة في منظمـــة إنهـــاء الاســـتعمار في
فلسطين، إنها لاحظت هذا التحول العالمي الهائل، مضيفة: “أعتقد أن هذه الأيام المائة قد كشفت
وحشية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمام عشرات الأشخاص للمرة الأولى ولأولئك الذين
كـثر مـن أي وقـت مـضى. أعتقـد أن هـذه هـي بدايـة النهايـة ليـس لإسرائيـل يتضـامنون معنـا بالفعـل أ
لها الكثير منا كحقيقة من حقائق الحياة ولكنهم

ِ
ية الغربية التي قَب فحسب؛ بل للهيمنة الاستعمار

يرون الآن بطريقة ملموسة أنه لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك”.

يتي ية الفلسطينية هي حر الحر
كثر وتقول إيمان سلطان، كاتبة وصحفية باكستانية أمريكية شاركت في النشاط المؤيد لفلسطين، إن أ
كثر وعيًا بإنسانيتنا من  يوم من مشاهدة الإبادة الجماعية “أدت إلى صحوة؛ حيث أصبحنا أ
كــثر روحانيــة مــن خلال الاعــتراف بإنسانيــة الفلســطينيين”، وهــذا شيء رأينــاه عنــدما أصــبح النــاس أ

وشفافية.

وتـــابعت إيمـــان: “أعتقـــد أيضًـــا أن الـــدورات والمشاهـــد المنتظمـــة للحيـــاة الرأســـمالية – ســـواء كـــانت
الانتخابات، أو الالتفاف حول السياسيين، أو المشاهير – أصبحت فعليًا شيئًا عفا عليه الزمن في حين
كتــوبر. وأولئــك كــثر مــن  ألــف فلســطيني قُتلــوا في غــزة منــذ  تشريــن الأول/ أ أن الواقــع هــو أن أ

الذين في السلطة لم يكتفوا بإصدار تشريعات لقتلهم؛ بل برروا جرائمهم”.

لقــد امتــد هــذا الشعــور بــالرفض واســع النطــاق إلى العديــد مــن مجــالات حياتنــا، لقــد تلقــت حركــة
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، الــتي تهــدف إلى الضغــط علــى إسرائيــل اقتصاديًــا
وسياسـيًا لإنهـاء الاحتلال، دعمًـا لم تشهـده مـن قبـل. بعـد أن رفعـت سـتاربكس دعـوى قضائيـة ضـد
نقابـة عمـال سـتاربكس لـدعمها فلسـطين، وظهـرت مقـاطع فيـديو مـن ماكدونالـدز في إسرائيـل وهـي
تقـدم وجبـات مجانيـة لجنـود قـوات الاحتلال الإسرائيلـي بينمـا واصـلوا حملـة المذابـح، ورفـض معظـم
الأمــريكيين المؤيــدين للفلســطينيين تنــاول الطعــام في سلســلتي الوجبــات السريعــة، ممــا يشــير إلى أن
مقاطعتهم دائمة ولن تتأثر حتى بالاعتذار اللئيم الذي لم يأت بعد. قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن إقناع
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كملهـا حـول النزعـة الاسـتهلاكية – بـالتوقف عـن اسـتهلاك اثنين الأمـيركيين – الذيـن تـدور ثقـافتهم بأ
كـبر ركـائز هـذه الثقافـة سـيكون أمـرًا لا يمكـن فهمـه، لكـن النـاس لم يعـد بإمكـانهم الاسـتمرار كمـا مـن أ

اعتادوا.

ولا تقتصر حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات علــى القائمــة فقــط؛ حيــث كــان
الناس يبحثون عن الشركات التي يشترون منها، ويشترون المنتجات المحلية والمستعملة، ويحدون من
هدر الطعام، ويدعمون عمدًا الشركات المملوكة للفلسطينيين والشركات التي تخاطر بمعيشتها من
أجـــل فلســـطين، مثـــل هـــدى بيـــوتي. وتقـــول روان المصري إنهـــا ســـمعت أيضًـــا عـــددًا لا يحصى مـــن
الأشخــاص في فلســطين يعلنــون أنهــم لم يعــودوا يرغبــون في مشاهــدة الأفلام أو البرامــج التلفزيونيــة

الغربية.

وتوضح روان المصري: “العبارة الشائعة التي أسمعها هي أنهم لا يستطيعون تحمل النفاق. إنهم لا
يستطيعون التعامل مع رؤية ما يعتقد الناس أنه مشاكل مقارنة بالقصف والتجويع ورؤية الحياة

تعيش بشكل طبيعي عندما نحرم من ذلك”.

مــع تزايــد عــدد الأشخــاص الذيــن يــدافعون عــن فلســطين ويجــدون أنفســهم يفقــدون وظــائفهم،
ويتعرضون للتهديد بالعنف والاعتداءات والإيقاف عن العمل لمجرد ارتداء رموز المقاومة مثل الكوفية،
كــثر إلحاحًــا بكثــير بالنســبة لمــن هــم ناهيــك عــن الإعجــاب بنشــاطهم؛ أصــبحت مخــاطر هــذه المعركــة أ
حلفاء، وقالت منال فرحان: “لقد تجاهلت العديد من الحكومات إلى حد كبير الصرخات الأخيرة التي
يـم وعقـاب الفعـل أطلقهـا شعبهـا للمطالبـة بوقـف فـوري ودائـم لإطلاق النـار في غـزة، أو قـامت بتجر
ذاتـه المتمثـل في التحـدث علنًـا دعمًـا لحقـوق الإنسـان الفلسـطينية، والـذي يشـير بوضـوح إلى أن هـذه
الدول تدعي أنها تقدر وتقدر حقوق الإنسان الفلسطينية. إن حماية الكرامة الإنسانية [هي] مهزلة”،
مضيفة أنها هي نفسها تواجه الطرد من مالك العقار م. فيشمان لمجرد رفع العلم الفلسطيني خا
نافذتهـا، وتـابعت: “يـدرك النـاس الآثـار المترتبـة علـى ذلـك؛ فهـم ليسـوا أحـرارًا حقًـا – أحـرار في التعلـم
والتحدث كما يحلو لهم، والاستهلاك كما يريدون، والتجمع كما يرغبون، وارتداء الملابس كما يرغبون

– حتى تتحرر فلسطين”.

الانضمام إلى العالم ضد الغرب
إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي – والتي تعتبر
ية الغربيـة. كمـا كتبـت نسريـن أعلـى محكمـة في العـالم – تمثـل تحـديا مبـاشرا لهـذه الهيمنـة الاسـتعمار
مالك في صحيفة الغارديان: لا تدين المحاكمة إسرائيل بسبب احتلالها الدموي المستمر منذ  عامًا
والإبادة الجماعية الحالية فحسب، بل تتحدى كذبة الغرب الخبيثة القائلة إن إسرائيل هي ضمانة
الأخلاق والمنطق والفروق الدقيقة، في حين أنهم في الواقع مسؤولون عن بعض أعمال العنف الأكثر
وحشيةً وقسوةً التي شهدتها البشرية على الإطلاق. وأضافت نسرين: “تُظهر قضية محكمة العدل

الدولية كيف أن المنطق الغربي يضعف وأن قوته المقنعة تتضاءل في عالم متعدد الأقطاب”.
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ير إلى أن معظم الدول التي تدعم فلسطين ليست جزءًا من العالم الغربي. أشارت العديد من التقار
أدانت ناميبيا، حيث ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين ما بين -، ألمانيا
ـــ “الحــوثيين”، لــدعمها إسرائيــل. لقــد تحلــت جماعــة أنصــار الله في اليمــن، الــتي يشــار إليهــا عــادة ب
بالشجاعـة الكافيـة لتعطيـل الشحـن إلى إسرائيـل، وعنـدما قصـفت الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة

ا على ذلك، لم يتراجعوا بل وسعوا الحصار إلى مناطق مهاجميهم كذلك. عاصمتهم، رد

بدلاً من الاستياء بشأن عدم انضمام الدول الغربية القوية إلى هذه الدعوة، فإنني ورفاقي ننظر إليها
باعتبارها ثورة الجنوب العالمي. لا يمكنهم هزيمتنا، لا سيما أننا لا نتواجد جغرافيًا في الجنوب العالمي

فحسب، بل نحن في الغرب؛ ونحن أطفال المهمشين والنازحين، والسكان الأصليين.

يــادة الــوعي حــول عمليــات الإبــادة الجماعيــة الأخــرى لقــد أدت الإبــادة الجماعيــة في فلســطين إلى ز
ية الكونغو الديمقراطية، قُتل ستة ملايين شخص بسبب التدخل الغربي وصناعة ية. في جمهور الجار
تعدين الكوبالت – فالكوبالت هو المورد الذي يغذي التكنولوجيا لدينا، بما في ذلك الهواتف الذكية.
وقد موّلت كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة هذه الإبادة الجماعية بشكل رئيسي في
الســودان، حيــث أدّت الإبــادة الجماعيــة الــتي موّلتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مقتــل تســعة آلاف
شخــص في ســتة أشهــر، بمــا في ذلــك الإبــادة الجماعيــة للمســاليت في دارفــور علــى يــد قــوات الــدعم
السريع/ الجنجويد وعمليات القتل خا نطاق القضاء لغير العرب في جميع أنحاء السودان على يد

القوات المسلحة السودانية.

في هــذا الســياق، تقــول “أ” وهــي امــرأة سودانيــة غــير عربيــة وناشطــة رفضــت الكشــف عــن هويتهــا
حفاظًا على سلامتها وسلامة عائلتها، إن “موقف القضية الفلسطينية يدعو إلى التحرر العالمي. من
الطبيعي أن يتساءل الناس: من الآخر؟”. مع وعي الكثير من الناس بهذه الفظائع الأخرى، سيكون
من السهل تشكيل رواية رومنطيقية للتضامن العالمي. لكننا لم نصل إلى هناك بعد، ويعد التضليل

عاملاً غير مساعد.

وأوضحت أ: “يتساءل الناس عن أفكارهم حول التحرر وما إذا كانت ستصمد أمام اختبار توسيع
التحالف الحقيقي”. في حالة السودان، وُجد نشطاءٌ محليون كثيرون كانوا قد أنشأوا بالفعل محتوى
كتوبر. في قضايا أخرى للتثقيف والمناصرة والدعم قبل وقت طويل من السابع من تشرين الأول/أ
مثل تيغراي، حيث يوجد عدد قليل جدًا من المغتربين الذين يشاركون القصص، رأينا الانفصال بين

التحالف الحقيقي ومجرد شعار آخر مرتبط بحركة أخرى.

توافـق إيمـان سـلطان علـى أنـه في حين نعيـش فـترة لم يسـبق لهـا مثيـل، لا يـزال هنـاك طريـق طويـل
لنقطعه وهي لا تعتقد أن “الكارثة بين العالمين الأول والثالث قد تم تجاوزها تمامًا. مع أنه لم يحدث

هذا حتى اللحظة الراهنة ولكن يمكننا أن نطلق على هذا البداية”.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة والســودان للحصــول علــى مســتوى كــدولتين أفــريقيتين، كــافحت جمهور
الاعتراف والتضامن العالمي الذي تلقته الدول الأخرى في حركتنا. وخلال احتجاجاتنا هتف الجماهير
بعبـارة “الكونغـو حـرة” أو “السـودان حـر”، لكـن نسـبة المشاركـة في الاحتجاجـات الـتي تركـز علـى تلـك
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البلــدان منخفضــة. وبينمــا تظــلّ فلســطين بمثابــة الاختبــار الحقيقــي للأخلاق، يبــدو أن البعــض غــير
راغــب في الاحتفــاظ بشهــادة وحقيقــة الأفارقــة غــير العــرب الذيــن يتعرضــون للاضطهــاد، ولكــن لم يعــد
د. فكم سنة كان من المقبول النأي بأنفسنا عن فلسطين، بإمكاننا تحمل هذا النوع من الجهل المتعم

ونقول “الأمر معقد”؟

لقد انتهى عصر الرضا عن النفس، وعلينا أن نحمل جميع إخواننا وأخواتنا في قلوبنا وأن نبقيهم في
قلب معركتنا. ربما يكون القول أسهل من الفعل في عالم يناضل فيه الأفارقة المضطهدون دائمّا من
أجل الحصول على الاعتراف والتضامن العالميين، ولكن لا بد من القيام بذلك. وعلينا أن نذهب إلى
أبعد من ذلك. هناك من دعوا إلى أعمال الشغب، وإلى الانتفاضات التي لم نشهدها من قبل، وإلى
أعمــال العصــيان المــدني الــتي تجعــل مــن المســتحيل علــى اقتصاداتنــا أن تعمــل. دون ذلــك، نكــون قــد

خذلنا الفلسطينيين، وسنكون قد خذلنا أنفسنا كذلك.

ية يمكن تحقيقها الحزن عميق، ولكن الحر
هذا هو الاختبار الكبير الذي نواجهه كبشر، وإذا فشلنا فيه سيصبح وجودنا عدمًا. هذا ليس غلوًا أو
اســتعارة روحيــة. إنهــا حقيقــة علميــة أن الاســتعمار والرأســمالية شران مزدوجــان يــدمران قــدرة البــشر
على العيش على هذه الأرض. خلال الإبادة الجماعية في غزة وحدها، أطلقت قوات الاحتلال كمية
كثر دول العالم عرضة لتغيرّ المناخ في ثلاثة أشهر. إن الدول الانبعاثات ذاتها التي أطلقتها اثنتان من أ
الـتي تجـردّ الكونغـو مـن المـوارد والشركـات هـي نفسـها (مثـل الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة) الـتي
كــبر الملــوثين في العــالم، ممــا يقتــل فرصــتنا في الحيــاة تمــول إسرائيــل وتشــن حربًــا علــى اليمــن وهــي أ
البشريــة علــى هــذه الأرض مقابــل المــال فقــط. وعلينــا أن نتخلــص مــن القيــود الــتي أحــاطت ليــس

بفلسطين فحسب، بل بالعالم أجمع.

حان الوقت للتحرك، لدينا مؤقت، والكثير منا يشعر بهذه الضرورة الملحة. إذا سمحنا بحدوث الإبادة
ير إخواننا وأخواتنا على الجماعية الأكثر توثيقًا في التاريخ دون عواقب، ودون إنهاء هذا الاحتلال وتحر
مســتوى العــالم، فســنكون قــد خسرنــا كــل شيء. تقــول المصري إن تــدفق التضــامن جعلهــا تشعــر أن
الحرية أمر يمكن تحقيقه، لكنها تعلم أن الحصول عليها سيكون بشق الأنفس وأن إسرائيل والدول

ية. الغربية الأخرى سترتكب أعمال عنف مروعة لن نتعافى منها أبدًا ردًا على موت الإمبراطور

يــق وتقــول: “اليمــن وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا ودول أخــرى تمنحــني الأمــل، ولكــن لا يــزال أمامنــا طر
طويل وملطخ بالدماء”.

لكني أشعر بالسلام وسط آلامي التي لا توصف، لأنني بطريقة ما أعلم أن التحرّر وشيك. أعلم أننا
ســنقتصّ لــدماء كــل مــن فقــدناهم مــن خلال إحلال السلام الــدائم. لأول مــرة في حيــاتي، أســتطيع
رؤيته. ليس في الأفق أو في المستقبل البعيد ولكن هنا الآن. أتمنى ذلك ليس فقط لأطفالي ولكن لي
كثر من أي وقت مضى. يبًا جدًا أ أيضًا. الحرية موجودة ولا نحتاج إلا للوصول إليها. لم يكن الأمر قر

https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/emissions-gaza-israel-hamas-war-climate-change


لن يتوقف قلبي عن أن يكون قبرًا. لن أشفى أبدًا مما رأيته. سوف أظل أبكي إلى الأبد. ومع ذلك، لم
كدة ولدي كن أبدًا ممتلئةً بالأمل إلى هذا الحد، لأول مرة، أنا متأ كن أبدًا يائسة إلى هذا الحد، ولم أ أ

إيمان.
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